
ر طالبــــان نمــــوذج الخميــــني في هــــل تكــــر
أفغانستان؟

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

في المــرة الأخــيرة الــتي اســتولت فيهــا حركــة طالبــان علــى الســلطة في أفغانســتان عــام ، لم يكــن
ســه ومــن ســيحكم البلاد، كــان الهــدف الأســاسي هنــاك أي ســؤال حــول شكــل النظــام الــذي ستؤس

آنذاك هو ملء الفراغ.

لكــن الظــروف مختلفــة اليــوم، فمنــذ أن أطــاح التحــالف العســكري بقيــادة الولايــات المتحــدة بحكومــة
طالبــان عــام ، تحــولت العاصــمة الأفغانيــة إلى مدينــة مزدحمــة ومكتظّــة، يقطنهــا  ملايين
نسمة، كما تغيرت بقية البلاد بشكل كبير أيضًا، وأصبحت المهمة التي تواجه الصاعدين الجدد بحكم

كثر صعوبة وتعقيدًا من السابق.  الأمر الواقع أ

وفي هذا الإطار، يشير إعلان قادة الحركة عن عزمهم تأسيس إمارة إسلامية في أفغانستان، تعكسُ
يــات في حــدود الشريعــة ع ثقافيــا ومذهبيــا، وتراعــي الحقــوق والحر خصوصــية المجتمــع الأفغــاني المتنــو
الإسلاميـة؛ أحـد أبرز أوجُـه النضـج السـياسي للحركـة، مـع ضرورة الإشـارة هنـا إلى نقطـة هامـة للغايـة،
وهي إن الحركة لديها تاريخ طويل في الانقلاب على بعض المواقف السياسية التي سبق وأن تعهّدت
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بها.

ففي عام ، طرحت الحركة نفسها كقوة معتدِلة تتقبّل الآخر، ولكن بعد وصولها للحكم عام
كثر ، أظهرت خلاف ما تعهّدت به، وفي صعودها الأخير عادت الحركة لتتعهّد بشروط أوسع وأ

أهمية، ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى نجاح الحركة للالتزام بها في المستقبل. 

حركة طالبان أظهرت منذ فترة طويلة ازدرائها للديمقراطية، ومن المرجّح أنها
. ستلغي دستور أفغانستان الصادر عام

في هــذا الســياق، يمكــن القــول إن الأنظمــة الــتي تولــد مــن رحــم الأيــديولوجيا الدينيــة، لا تســتطيع أن
تخفي حقيقتها لفترة طويلة، حيث تتبنىّ فقه الضرورة لتتمكنّ سياسيا، ومن ثم تحكم بوجه مغاير.

ية الإسلامية، حيث بعد أن تعهّد الخميني فعلَتها إيران بعد نجاح ثورة الخميني وتأسيس الجمهور
يـات السياسـية، إلا أنـه سرعـان مـا انتشرت المشـانق في ساحـات طهـران، والـتي بضمـان الحقـوق والحر
ية، وحتى رفاق الثورة وقادتها لم ينجوا من مطرقة طالت العديد من التنظيمات الشيوعية واليسار

الثورة وسندانها.

ـــ”وثيقة كمــا أن تنظيــم “داعــش” بعــد ســيطرته علــى الموصــل عــام ، طــ مــا عُــرف آنــذاك ب
المدينـة”، الـتي تعهّـد فيهـا بضمـان حقـوق الأقليـات الدينيـة والعرقيـة في المدينـة، إلا أنـه سرعـان مـا سـارَ

على خلاف ذلك.

واليوم ‎حركة طالبان تكرر المشهد ذاته، رغم أن الإجابة المنصِفة تحتاج لمزيد من الوقت حتى تستقر
كثر وسطية واعتدالاً الأمور للحركة، إلا أن تاريخها يثير الكثير من الشكوك حول مدى تحولها لحركة أ

من السابق.

الإمارة مقابل ازدراء الديمقراطية
نظـرًا إلى أن حركـة طالبـان أظهـرت منـذ فـترة طويلـة ازدرائهـا للديمقراطيـة، فمـن المرجّـح أنهـا سـتلغي
ية الحالية، وهذا دستور أفغانستان الصادر عام ، وتعلن “إمارة إسلامية” بدلاً من الجمهور

يعني أن “أمير المؤمنين” الحالي -هبة الله أخون زاده-، سيتولى بطبيعة الحال المنصب الأعلى.

لكن الحركة بعيدة عن أن تكون متجانسة، وحتى الأمير لن يتمتّع بالطاعة المطلقة، فرغم وجود درجة
عاليـة مـن التوحيـد الأيـديولوجي بين قيـادة الحركـة، إلا أن العديـد مـن قيـادات الصـف الثـاني لـديهم

لة، وشبكة غير رسمية من التابعين، واتصالات خارجية وطموحات مختلفة. استراتيجيات مفض

كما يدعم بعضهم الجهود المبذولة للحصول على الاعتراف الدولي، عبر إظهار الوجه الناعم للحركة



داخليا وخارجيا، بينما يعطي بعضهم الآخر الأولوية لتطبيق قيود صارمة على السلوك من منطلق
الشريعة.

ه الحالي نحو تأسيس إمارة إسلامية في أفغانستان، يوحي بخطوة هامة للحركة، ومن ثم إن التوج
عبر تأسيس نموذج سياسي بعيد عن “خلافة داعش” وقريب من “جمهورية خميني”، فهناك اليوم

أسماء باتت مطروحة بقوة لتوليّ منصب الرئيس الذي يخضع لسلطة أمير المؤمنين.

أبرز تلك الأسماء الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى جانب الملا محمد يعقوب، نجل
س الحركة، الذي تولىّ مؤخرًا اللجنة العسكرية للحركة، وبالتالي يُنظر إليه على أنه الملا محمد عمر مؤس

مهندس الحملة الأخيرة التي أعادت الحركة إلى السلطة.

أثار الصعود الكبير لحركة طالبان تحولاً عاصفًا في مجريات الأحداث العالمية.

إن تأسيس الحركة لنموذجها السياسي الخاص بها، والذي يجمع ما بين أغلب خصائص جمهورية
س بالنهاية لحالة دينية-سياسية جديدة في المنطقة. الخميني، قد يؤس

يـــات إلا أن التســـاؤل المهـــم هنا: هـــل ســـنكون أمـــام إمـــارة إسلاميـــة تـــوازن مـــا بين الحقـــوق والحر
م الضوابط الإسلامية على الحقوق والحريات؟ هذه الموازنة والضوابط الإسلامية، أم أمام إمارة تقد
ية الخميني في إيجاد إجابة واضحة لها، فهل تنجح الحركة في تجاوز فشلت حتى اللحظة في جمهور

هذا الفشل.

يــات الأحــداث العالميــة، وهــو تحــول إجمالاً، أثــار الصــعود الكــبير لحركــة طالبــان تحــولاً عاصــفًا في مجر
مشابه لذلك الصعود الذي أثاره الخميني عام ، وما يزيد من هذه الإثارة إنها محاولة مهمة
لحركة إسلامية أظهرت نضجًا سياسيا في خطابها الداخلي والخارجي حتى اللحظة، وأوجدت قطيعة

واضحة مع الماضي.

إلا أن التحدي الهام الذي ستواجهه في الداخل، هو الجيل الجديد من الشباب الأفغاني الذي ولد
بعد عام ، كيف سيتفاعل مع النظام الذي تحاول الحركة تأسيسه في أفغانستان، خصوصًا
أنه خضعَ خلال الفترة الماضية لعملية أدلجة ثقافية واجتماعية وحتى سياسية، تختلفُ كثيرًا الحركة

التي تحاول إيجاد موطئ قدم لها في أفغانستان المستقبلية.

هذا كله إلى جانب تحديات المصالحة الوطنية أيضًا، وتطمين دول الجوار والاعتراف الدولي بالواقع
الجديد، وغيرهم من التحديات التي تحتاج إلى حلول عاجلة، قبل الشروع بتأسيس نموذج الحكم

الجديد.
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